
 

 
 الوالد  

هو  و  .ةبعد الفي ة جان دو ال وا  ـالف لي لا أ ت  أ وره الفي 

ــف ي   يقيم ــر ل  عاى ضــــــ لاأ له ا قد    و بعص الغيا  ي  جدو  ة  قصــــــ

قد و   .ةســـو   اع ـــر عامً ة   ار س خم  ـــ ي   لرفو   الك  بعد أن قصـــف

 رجـا و   مـآدبو   م  م ـاعمة  هـ ه المـدي  ـ ي    م  اـ  مـاة ملل ـة  عرلـ  بغت ـ

 . ذها    و  لدو  ه ه الدار الغ   ذها ي  جا   عتز    و ملعفو    ا و 

م  الصــــحف نقضــــ   مع  أســــا ي   ة  نمضــــ   ةلي  ان ين أو نلنو 

    اـان ســـــــــــــروره   ـا ةأ يلقـانـا بعـد نـ يلقـد    و معـدودا 
ً
  الـــــــــــــديـدً   ا ـالغـ

  اا تهاج   اســــــــترجام ما أ ل  م   م  لعور بع لت  ةأ نتولى ع   جمً و 

 .ا يرً و 

ك ا نقل  و  .بشو  الأســـــــعوم الماضـــــــ     ش ي    د  علي و  لقدو 

الـــــــــتغ   و   أن يقرأ هو   العاد  و م فردي    لار و   اجميعً    ال ـــــــــاعا  لار 

غتما  نقع  عاى ال ــــمر  الا  ي   ين ال ــــمسع    خ لين ل  و أنا  النهار

 .ةلى أنصاف اللي 

قـــد    امتلظيـــً   الرورً   ااـــان يومـــً   و يوم ال لنـــا  المـــاضـــــــــــــ   ي    ك ـــاو 

  الجــدو  لحــ  أقــدام ــا ي    ج ه ليلــ  نتــ مــ  جر ــان المــا  ي    جل ـــــــــــــ ــا

ــار لــــــــــــــــديـــدو  ــا م  أ نـ ــا يتوارد علي ـ ــا نت ــــــــــــــــاجـــ  مـ الغمو  ع      ك ـ

ك ا نت اق  ما  .ا ين أيدي ا لمرح ســعحً ا نها  و  الما ة  ي  ال جوم الخااض ــ

 الـــــــــــــتـــد اختلو ـــاو   لتم ص  ـــ  أأهـــان ـــا م  خواور ك ر غموضـــــــــــــ ـــا

م ـــــــــــــتفحــ      ألــك أن عقول ــا لــــــــــــــديــد قصـــــــــــــورهــا   أ حش ةيجــا هــاو 



 

 
ة  عاى ال ـمس المتوار   اأما أنا  قد ك   م ـفقً   . الغ  ج ها  .ضـعف ا

هــ ه    ة  ي هــ ه النــاا ــا  المع ون ــ ي    ك ــا نفكر   ال جــف لــدى اللفــ  ي  

ــا العجيعـ ــــ  و العوالم ــال ـــ ــاة  م تلف ألـــــــــــــنـــ ــا ـــــــــــــر دونهـــ يتقـــ هم و   الغ  

ة أعضــــــــائها الخفي  و خوا ــــــــ ا الغ  لا لدرك كنه ا الفل    و الإ  ــــــــان

لــــــغل و   ســــــاار الجواهرو  الأج اأة  اا و   ال عا و   الحيوانو   .ةالم جوب

 .مما لا لناد لرلف  ةلي  أأهان الإ  ان  المواد

 : يصيه  صو  عاى بعد ةأا ب  ما نح  ك لكو 

 : سيدي   سيدي -

 :  قا  جان

 هلم يا يا ل   

 :  لما اهتدى ةلي ا الخادم قا 

 يا سيدية الغجر  -

ما ع دل  يضـــــــــــحك    و  جع   ـــــــــــالب  يضـــــــــــحك كم     مس

 : نم قا   اك لك ةلا نادرً 

 ؟يوليو ١٩ ي  ةنا ةأن

  عم يا سيدي -

ل ــا اللعــام  ــإ ي عــااــد بعــد ع ـــــــــــــر   أعــدو   ةأن قــ  ل ــا ل تظر  -

 .دقااق

 : قا و   الب    راعي  أخ لما انصرف الخادم و 

 . ه ه المرأة ة ي قا  عليك قص    ل مش عاى م   -

 ي    خرج  :  الغ  للل  لها ه اة  ال ــــــــ  ي   م   ســــــــع  ســــــــ ين أي

 كيوم ــا هــ ا  ا ــــــــــــــا ي ــً  اولقــً   ااــان يومــً و   .ةالغــا  ــ ي    أ ـــــــــــــيــ  يوم أووف



 

 
لح  أ  ان الدوح أل م  نجوم ال ــما  م  خل    اجعل  أســير متئدً و 

 .ةويف  هر الغا و  لراغ   لي    ما  اللي  ام تجلعً   أوراق ا

ــار سو  ــد   .ك ـــ  قر ـــف ع ـــد  هجري  ـ  ةأ لملك   ســــــــــــــــ م لــــــــــــــــديـ

   م     صــ ف م  ا  ســخيفأخ و   عا   نف ــ   ا  ما رأ  عي  و 

 .اع ر عامً ة خم   أميم مدو   ري و 

 ي    مضـــ  ة و م ـــالك ه ه الغا  ي   لوغل و  ال ـــير ي   أمع  و 

  وشأا  م  ه ـــا   جرو ي عاى مـــدى غلو ة   ج م ـــا عميق يؤدي ةلى قر  ـــ

 و   أو  ا ظ  ـ  أنـ  رأى أاع ـً   نعه  و قف  جـ و    نلب  قـد
ً

  اضــــــــــــــار  ـً  ال ــــــــــــــ

 
ً
 ة  لك   ســـــــــــــمعـ  بغت ـو   كظيم الخلو  ـدلفـ  مت ـــــــــــــلل

ً
  عل ا ـــــــــــــراخـ

  .ة لتم ع ل  نياط القلوب م  رلم  ا ـــــــرا  ة  ـــــــان   ـــــــتغيا م ت قً 

ــالـــ  مغتـــا  ــا لـــــــــــــككـــ  أنـــ  رجـــ   غتـ    عـــدو  ل جـــدلـــ ة  خميل ـــ ي     مـ

 .ةضربتها مردية  غليظ  بيمي   هراو و 

لك ــ  و     هــ ا الصـــــــــــــرا  الــ ي اــان ي جاي المــا قــاربتــ مدنو   

ربمــــا م  خص    و اــــ نــــ   ــــــــــــــــادر م    ــــ    خفيص م  ألــــك مكظوم

   لـار   و  عـدو   اـان الب   وك يتقـدم   عاى قيـد خلوا  لـار   و للـاب

لم و  م ــــــــترســــــــ  ال ر ر ال قً  انم ي للق انللع ال ــــــــ م هااجً    يقف

نلعـا أن  ر  ل ـا الـف آخر أســـــــــــــود عظيم ال ينـ  اـ ن عي يـ  جمرلـان  

 .قد ك ر ع  أنياب عص  يلم   ين لدقي   ياض ا

لـهـرواتـي عـلـيـــــــ   أهـوي  أن  ةلـيـــــــ  و    ـ ـمـمـــــــ   ســـــــــــــعـقـ ـ   لـكـ   ـوك 

أاـاد أتع ر بي    وشأا  امضـــــــــــــ ـ  أنـا قـدمـً   و لجـاولاو   لصــــــــــــــارعـاو    تللمـا

لمحـ   ة  ألـ مـ  هـ ه الـدا  ـ  اقفـ  م هول ـًو   شأ  و اللر ق ي     جواد متلرح

 .المتجولينة ألد م اك  هؤلا  العاع   ا     تا واافً    أمامية عرب



 

 
لما اان و   .م  هاه ا اان مصـدر ه ا الصـرا  الفظي  المتللقو 

انـــد عـــ  أرقى ة و  قـــد در  لهـــ ه العرب ـــ   الأخرى ة  العـــاب م  ال ـــالي ـــ

 .أنا أهم   ن أ رم المعتدي لهراوتية و ال لث الخ  ي الدرجا 

ة هلو   الت س عاي الأمر  لم أ ق  لأو    و الك   لــــــاهد   جعً و 

عاى الفراش ال ي   و ه ا رج  قد ج ا عاى الأر  ا ن  يصــــاي  :  الــــ ئً 

ب ــر   : شــ    قد ج م لا ســ ي  ةلى لمييزهة  جوف ه ه العرب ي  اســتوى 

   ج   و  هو يتلوى اال ععان لا أرى و   نصــف عار قد انلوى عاى نف ــ 

 .ا ن  راخ  خوار نور و    ضلربو  يميد

 تعا ي آلام الوض   هي امرأ  إأا

هــ ا  ة  لعين لي مــا غمص م  لقيق ــو    مــا ةن أدركــ  ك ــ  الأمر

 جعـ      الحـادث الـ ي اـان ع ـ  هـ ا الصـــــــــــــرا  لغل أأنتهمـا  وجودي

 أاهف اللف أن أغي    امارســيليا   ــ ل   مبحً هو   ــع  أهالي  و   الرج 

 مـا    الـ كر لجميـ و   هو يوانق    كلم لا آخر لـ  عاى الو ـا و   أغيثهـاو 

 لا أســــعف  أنطل قط  و قط   لادو  لم أك قد رأي و   .ام    جعً   أقضــــ  

ــاو ي  أكر  ل  ألك  و م   ه ه الألوا  ي   ة  و ب ـ
ً
ةلى  أنا أنظر أاهل

 .ه ا الفراش ي  راخ ا ة ه ه الغ  لصم ااأان جبجل

ــير ما  :  قد اســــــتردد  ج شــــــ  و   نم ســــــ ل  الرج  الواه  الح ــــ

ــالـــك لا لـــ هـــف ةلى القر  ـــ لفير  ي     قـــا  ةن جواده هوى   ؟ةالقر ع ـــة   ـ

 . انك ر  ساق    و را ح لا ير م

  ةنا س تعاون   .اان نح  ان ان  .يا ه ا لا   أ عليك  :   قل  ل   -

 . امرألك ةلى  يغ ة جر العرب ي 



 

 
مــا  و   ةأ عل هر رهمــا  .لك ــا لم   ـــــــــــــع ــا ةلا الخروف ةلى النلعينو 

نم خلر    لـــديد ااد ي مد أنفاســـ ما   صـــل اهما ةلا  ضـــرب  ال راو 

أاك ة و ه ا يم   لهماة اســـتعانة  لي أن ألـــدهما  ين أقدام ا ةلى العرب

   أخ  و   .ةما انقضــــــــ  ع ــــــــر دقااق لغل ك ا عاى لمام الأهع  و   ــــــــر 

الأر    ي     ــاهتزا   جل هــا  يمــا ل ط  - ترف     ت ـــــــــــــير ال و  ــاة  العرب ــ

 ال ا م  و  الأل ـــــــا ة  المم قة الم ـــــــكي    للك المرأ -م  أخاديد  ة  ممع 

  ان لق لي ً   عرع ناضــــــــــــح  و ك ا   ــــــــــــير لاه ين ل ا   ير مرلف  !ور ق

 .   ما النلعان الم كي ان ي  ران  ين أرجل ا ك  ير ال ار   نق  الي ً و 

شأ دنونا م  العاب   و لغ ا القصــرقضــ  ا نلث ســاعا  لغل  و 

  أل ـــــــــــــ  لـــا  ي    المولودو   الأموشأا    .ةانقل  الصـــــــــــــرا  داخـــ  العرب ـــ

نم ركعــــ  عربغ  لأســـــــــــــتحضـــــــــــــر   .نيرو    راش ي    وفل ــــاو   أرقــــدنــــا الأمو 

يلتهم    قد اوم ن  نف ـــــــــــــ و  اللع ف    ما اان  ـــــــــــــالع ا المارســـــــــــــياي 

   له ه الولاد   ا حت ـ   لغل لا  عي م  سـكر ا تهاجً ة و لـراه ي    اللعام

 .ااان    تً   و ال عيد

  هي ال ـــــــــــــيـد  و الوالـد  و أيـامة  أقـام ع ـدي هؤلا  ال فر نمـاني ـو 

م ـاعم    و مـديـد   قـد ب ـــــــــــــرل    حيـا  و ألمير ل ـا  صـــــــــــــر  ـالغيـف  جيـف

 . عديد

م ــ  هــ ا اليوم لــدى الغ ـــــــــــــق جــا  و ي    العــام الــ ي بعــدهو ي  

دخين بعد  الت  حجر  ي   ك    و يدعوناة الخادم ال ي لضـر م  ه ذه

 (.العام الماض   جا   ت كر سيدية غجر ) : يقو    وعام الع ا 

   اةأ رأيـ   جـان هـا غلمـً ة عرل   ده ـــــــــ ــــ  و  ـ مر   ـدخول ـا
ً
  ا ـالغـ

  ــلم   ألــقر اللون م  أهالي ال ــما    الحمً و  ا ــحمً   اممتلئً   ألــده



 

 
اـــــان م  ةكرامي  ــا  مـــ ةنـــــ  علم  عاي نم جعـــــ  يقو  ك عيم للـــــاافتـــــ  

  لمر هـــــ ه الـــــ كرى دون أن يفـــــدا لل ـــــــــــــكر  ألاأراد    و ةلمير   لل ـــــــــــــيـــــد

 .الاعتراف  يدي علذهماو 

 الملع   ي   أمر   ـإلضـــــــــــــار اللعـام ل مـاو   قـد أكرمـ  م واهمـاو 

 .الغد ي  التمل  و أو ر  قراهما ليلتهماو 

م  مولودهــا    اليوم لفــد هــ ه المرأ  نفس ي    اــ  عــام ي    هكــ او 

 ةلا  .رجــ  جــديــد  ...م    اــ  مر   و ي  الح ـــــــــــــ  ة  راتع ــة  هي وفل ــ  و أاك

أج   لي و   لــــــــــكري  ي  قد  الغو   منهم  قط هو م  أهالي أو رنيا اوالد

 (ا) ا  الدعوهم جميعً ة الصــ ي  و لضــر مع ا لولين متتاليين   ال  ا 

 .ع دنا  (سيدي)كما نقو  

 ي    أ ـــــــــــــخــا ة  القصـــــــــــــر  لمح ــا أمــا ال ـــــــــــــلم نلن ــك ــا  لغ ــا  و 

نم ة  ليانا أل ــــ  لحيو   خلا أوول م نحونا  ضــــ  خلوا و  انتظارنا

 : قا 

  ...ســـيدي النون  ةنما لضـــرنا اليوم ل عدي لك آيا  ال ـــكر  -

 .اأما ه ا الرج   نان  بجيكيً 

ة  ي  المتنلفة  المدربة  تلك اللهج ة  نم لنلم  بعده أ غر ال لن

 .أو ن ا ة قون عليك  ه ئالأوفا  ةأ يل

ة ةلمير نـالي ـ  انتحيـ   ـال ـــــــــــــيـدة و أمـا أنـا  قـد أ ـديـ  ال  ـــــــــــــاو ـ

 : بعد لديا قصير قل  ل او 

 ؟أه ا أ و وفلتك -

 كل يا سيدي -

 ؟أما  أ وها -



 

 
هو م  رجـا  و   .األقـاه أليـان ـًو   مـا نبرح يلقـا ي  .كل يـا ســـــــــــــيـدي  -

 الع س

لــــف يوم أاك المــــارســـــــــــــياي الأو   ـــــــــــــــــا  ةأا  أل س هو  !ا جعــــً   -

 ؟ الولاد

 سلع   مدخر مالي  ا نيمً  اغدً و  ما اان أاك ةلا   كل يا سيدي -

 ؟الد ا  تك الحقيقي أ عرف ا  ت و  رج  الدركو  -

لك   لا   ـــــــتلي     و    هو لـــــــديد الحف ل ا    عم يا ســـــــيدي -

 .ةأ ل  م  امرأل  أولاد غيرها  تع دها

  


